
تصعيد ضد إيران وتوتر مع واشنطن: هل
يغامر نتنياهو بتفجير العلاقة مع ترامب؟

, مايو  | كتبه عماد عنان

قالت الولايات المتحدة إنها حصلت على معلومات استخباراتية حديثة تشير إلى استعداد “إسرائيل”
لـضرب المنشـآت النوويـة الإيرانيـة، وفـق مـا نقلتـه شبكـة “سي إن إن” عـن مسـؤولين أمـريكيين، ممـا
اعتُــبر تصــعيدًا كــبيرًا ومفاجئًــا في الســياسة الإسرائيليــة قــد تــؤدي إلى تــوتير الأجــواء في الــشرق الأوســط

واندلاع صراع إقليمي واسع النطاق.

تأتي تلك المعلومات في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى التوصل إلى اتفاق جديد مع
طهران بشأن برنامجها النووي، حيث عقدت عدة جولات بين الطرفين، ما بين مسقط وروما على
ية أنه لم يتضح بعد إذا ما كان مدار الأسابيع الماضية، فيما أشار المسؤولون الأمريكيون للشبكة الإخبار
قـادة “إسرائيـل” قـد اتخـذوا قـرارا نهائيـا بشـأن الضربـة، منـوهين إلى ارتفـاع احتماليـة شـن تـل أبيـب

هجوم على منشآت نووية إيرانية خلال الأشهر الماضية.

كتـوبر/تشرين الأول المـاضي كشفـت مصـادر إسرائيليـة إلى أن قـرار ضرب منشـآت إيـران اتخـذ، لكـن في أ
حجم الضربة وموعدها لم يتقررا بعد، حسبما نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الذي أوضحت
أن الشيء الوحيد الذي يمنع ذلك هو اتفاق لوقف إطلاق النار في الشمال والجنوب، وفقاً لشروط

مواتية لإسرائيل، وهو احتمال ضئيل للغاية.
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سي إن إن نقلا عن مسؤولين أميركيين:

⭕ إسرائيل تستعد لضربة محتملة على المنشآت النووية الإيرانية

⭕ لم يتضح بعد إن اتخذت إسرائيل قرارا نهائيا حول ضرب منشآت إيران
النووية

⭕ احتمال شنّ إسرائيل هجوما على منشأة نووية إيرانية ازداد بشكل ملحوظ
مؤخرا

pic.twitter.com/FiW0EbePy2 …اعتراض اتصالات وتحركات ⭕

AlHadath) May 20, 2025@) ا لـحـدث —

ــر الــدفاع الإسرائيلــي – آنــذاك- يــوآف غــالانت أن الضربــة ســتكون مفاجئــة ودقيقــة ي فيمــا توعــد وز
وفعالــة، حــتى لــو أدى ذلــك إلى حــرب إقليميــة بالفعــل، وأخــ الأمــر عــن ســياق ردود الفعــل، وردود

الفعل عليها، وفق ما ذكرت الصحيفة العبرية.

التصريحات الصادرة عن مسؤولين أمريكيين تحذر من أن ضرب “إسرائيل” وبشكل فردي لمنشآت
نووية إيرانية سيمثل قطيعة صارخة مع الرئيس ترامب إذا حدث ذلك، فهل يغامر نتنياهو بعلاقته
بــواشنطن؟ وهــل تســتطيع تــل أبيــب الإقــدام علــى تلــك الخطــوة دون ضــوء أخــضر أمريــكي في ظــل
فقدانها للقدرة العسكرية والإمكانيات اللوجستية على القيام بها منفردة؟ ليبقى السؤال الأهم: ما

دوافع الحكومة الإسرائيلية من هذا التصعيد، حتى وإن لم يفارق حاجز التلويح الكلامي العنتري؟

مؤشرات تذهب باتجاه التصعيد
تعززت المخاوف الاستخباراتية التي تلقتها واشنطن -وفق سي إن إن- عبر رسائل خاصة وعامة من
مسـؤولين إسرائيليين، بجـانب اعـتراض اتصـالات ومراقبـة تحركـات عسـكرية إسرائيليـة، شملـت نقـل

ذخائر ومناورات جوية، مما يُرجح استعدادات لهجوم محتمل.

ــران مرهــون بمصــير جــولات التفــاوض بين طهــران المعلومــات تشــير إلى أن إرجــاء تــل أبيــب ضرب إي
وواشنطــن، فــإذا مــا توصــلت إلى اتفــاق لا يُــرضي الجــانب الإسرائيلــي ولا يلــبي طموحاتهــا فســتكون

الضربة آتية لا محالة، حتى لو كانت بشكل فردي.

آخرون رجحوا أن يكون الدافع الرئيسي وراء استهداف “إسرائيل” للمنشآت النووية الإيرانية إفشال
الاتفاق مع الولايات المتحدة، والحيلولة دون توافق يذهب باتجاه الإبقاء على البرنامج الإيراني دون
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نســفه مــن جــذوره عــبر التخلــص مــن كــل اليورانيــوم الــذي بحــوزة الإيــرانيين، كمــا يُمــني الإسرائيليــون
أنفسهم، خاصة بعد الأجواء الإيجابية التي خيمت على جولتي المفاوضات الأوليتين قبل أن تدخل

الأمور نحو مسار من التعقيد لاحقا.

واعترف مسؤولون أمريكيون بوجود خلاف قوي وعميق داخل الحكومة الأمريكية بشأن احتمالية
قيـام تـل أبيـب بتـوجيه ضربـة لإيـران، إلا أن أحـدهم أشـار إلى أنـه مـن غـير المرجـح أن تساعـد واشنطـن
إسرائيل في شن هجمات على مواقع نووية إيرانية حاليا رغم أن موقف إسرائيل كان ثابتا دوما بأن

الخيار العسكري هو السبيل لوقف برنامج إيران النووي.

هل تفعلها “إسرائيل” وحدها؟
ضربة كالتي تلوح بها “إسرائيل” تستهدف المنشآت النووية الإيرانية المتجذرة في أعماق الأرض، تحتاج
إلى إمكانيـــات وقـــدرات عســـكرية اســـتثنائية، قنابـــل ذات قـــدرة تدميريـــة هائلـــة، وصـــواريخ دقيقـــة

لتوجيهها صوب الهدف المنشود، هذا بخلاف الاستعداد الاستخباراتي الدقيق.

ومثــل تلــك القــدرات لا تتــوفر حاليًــا للجــانب الإسرائيلــي الــذي يعتمــد في المقــام الأول علــى الإمــدادات
الأمريكيــة، وعليــه فإنــه لا يمكــن بشكــل منفــرد أن يغــامر بتلــك الضربــة دون الحصــول علــى مباركــة
الولايــات المتحــدة وضــوء أخــضر منهــا، بصرف النظــر عــن مشاركــة الأمريكــان في تلــك العمليــة بشكــل
مباشر، هذا بخلاف افتقاده للقدرات المطلوبة التي تهيئه للتعاطي مع تداعيات مثل هذه الخطوة
ــان فيهــا علــى الأمــن الإقليمــي واحتمــالات دخــول المنطقــة بأسرهــا في حــرب مفتوحــة ســيكون الكي

والمصالح الأمريكية معًا في مرمى الاستهداف.

وتتحرك دولة الكيان من وراء تلك العنترية مدفوعة بالاستثمار في حالة الضعف التي عليها إيران في
يـة ذات التمـدد الإقليمـي المقٌلـق خلال العشريـة الأخـيرة تعـاني اليـوم أوهـن الـوقت الحـالي، فالجمهور
،وذلــك بعــد الضربــات الــتي تلقتهــا في الــداخل وتقليــم أظافرهــا في الخــا ، حالاتهــا منــذ عــام
يــا، حيــث يــرى الإسرائيليــون أن الــوقت الحــالي قــد يكــون مثاليًــا لتــوجيه تلــك خاصــة في لبنــان وسور

الضربة.

كثر من  شهرًا من لكن على الجانب الأخر فإن الخسائر التي تعرض لها جيش الاحتلال طيلة أ
ــا، وأصــابته بنزيــف حــاد في العديــد مــن الحــرب في غــزة قــوضت إمكانيــاته وقــدراته، تســليحيًا وبشريً

القطاعات والإدارات التي تجعله في وضعية صعبة حال نشوب حرب مفتوحة مع طهران.

ورغم التحذير الذي نقله مسؤولون أمريكيون بأن ضرب أهداف نووية إيرانية من شأنه أن يُحدث
قطيعة صارخة مع ترامب، إلا أنه وبحسب مصدر أمريكي أخر فإن واشنطن لن تتخلى أبدًا عن تل

أبيب، وستساعدها في حال حدوث ما سماه استفزازا كبيرا من جانب طهران.



يد الإسرائيليون من هذا التصعيد؟ ماذا ير
وفق ما سبق فإن قيام تل أبيب بمثل هذه الضربة بشكل فردي مسألة مستبعدة بشكل كبير، وهو
مــا يطــ التســاؤل حــول الــدوافع والأهــداف الــتي يســعى الإسرائيليــون لتحقيقهــا مــن وراء تلــك

التصريحات، والتي تنحصر في هدفين رئيسيين:

الأول: رغبة نتنياهو وحكومته في لفت أنظار إدارة ترامب، حتى لو عبر السير عكس الاتجاه، وإعادة
فتــح قنــوات الاتصــال مجــددًا، وكسر حالــة الجليــد في العلاقــات الــتي تعــاظمت في الفــترة الأخــيرة،
ولرئيـــس الـــوزراء الإسرائيلـــي تـــاريخ كـــبير في التفنن في إجـــادة تلـــك استراتيجيـــة القفـــز للأمـــام، وطالمـــا
كثر من مرة خلال العامين الماضيين تحديدًا… هذا إذا ما وضعنا في الاعتبار صحة تلك استخدمها أ

المعلومات الاستخباراتية التي كشفت عنها “سي إن إن”.

كسيوس” الأمريكي قد نقل عن مسؤولين بالبيت الأبيض أنّ ترامب يشعر بالإحباط وكان موقع “أ
بسبب استمرار حرب غزة،  وأنه طلب من مساعديه أن يخبروا نتنياهو أنه يريد منه إنهاء الأمر، إذ أن
مواصــلة المعركــة يعيــق خططــه للمنطقــة خاصــة بعــد المكاســب الــتي حققهــا خلال رحلتــه الخليجيــة

الأخيرة.

شرط التخصيب الصفري يهدد المفاوضات النووية مع #إيران ويقرب شبح
pic.twitter.com/LZd9M9KQaW الحرب.#ترجمات_الخليج_الجديد

thenewkhalij) May 21, 2025@) الخليج الجديد —

ويرى المسؤولون الأمريكيون أن ترامب يرى فرصة حقيقية للسلام والازدهار في المنطقة لكن الحرب
يــد مــن تشــويه يــد أن تنتهــي، مضيفًــا أن القتــال وبشكلــه الحــالي يز في غــزة هــي آخــر بــؤرة ساخنــة وير
سمعة أمريكا وتصاعد الانتقادات الدولية، كما أنه يشتت الانتباه عن أمور أخرى يريد الرئيس القيام

بها

وفي الســياق ذاتــه يغــازل نتنيــاهو بمثــل هــذه المواقــف اليمين المتطــرف، ويحــاول الإبقــاء عليــه داخــل
حظيرة الائتلاف الحكومي في ظل التلويح بورقة الانسحاب بين الحين والأخر، تحسبًا لأي اتفاق قد
يجـد رئيـس الـوزراء نفسـه مُجـبرًا عليـه بشـأن إنهـاء الحـرب في غـزة وإبـرام صـفقة تبـادل، لاسـيما بعـد
الموجـة الأوروبيـة التصـعيدية والـتي توسـع دائـرة العزلـة الدوليـة للكيـان، والضغـوط الـتي تفرضهـا إدارة

ترامب في هذا المسار.

يــد مــن المرونــة علــى طاولــة المفاوضــات مــع الجــانب الأمريــكي، الثــاني: الضغــط علــى طهــران لإبــداء المز
ودفعها لتقديم تنازلات إضافية والتخلي نسبيًا عن شروطها وخطوطها الحمراء المتعلقة باليورانيوم

https://twitter.com/hashtag/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
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المخصب، وذلك عبر توجيه تهديدات غير مباشرة باستهداف منشآتها النووية، عن طريق تل أبيب
الـتي تجيـد هـي الأخـرى القيـام بـدورها كدولـة وظيفيـة تتبـادل الأدوار مـع واشنطـن لخدمـة الأجنـدة

الأمريكية في الشرق الأوسط.

اتساع الهوّة بين ترامب ونتنياهو
هناك قراءة أخرى تذهب باتجاه انعكاسات مثل هذا التوجه الإسرائيلي الأحادي على تعميق الهوّة
بين ترامب ونتنياهو، فالأخير الذي يتعامل بمنطق الفيل في حديقة الخزف، مٌشعلاً كافة الجبهات
للحفـاظ علـى كرسـيه وحظـوظه السياسـية مسـتقبلا، بـات عبئًـا ثقيلا علـى الرئيـس الأمريـكي، وحلقـة
مترهلــة في عجلــة التنميــة والرخــاء والنهــوض الــتي يزعــم قيادتهــا للوصــول بشعــاره “أمريكــا أولا” إلى

واقع عملي ومنهج حياة.

في حملته الانتخابية أواخر العام الماضي أطلق ترامب قائمة مطولة من الوعود التي حاول من خلالها
ــة بين روســيا ــدة، فتعهــد بوقــف الحــرب في غــزة، وإنهــاء المعرك ــولايته الجدي تصــدير صــورة مشرقــة ل
وأوكرانيا، ووضع حد جذري للأزمة مع إيران، وإنعاش خزائن بلاده بحركة تجارة عالمية تصب في صالح
الاقتصاد الأمريكي، غير أنه وبعد خمسة أشهر من ولايته لم ينجح في تحقيق أي من تلك الوعود، إذ

كانت إدارة حكومة الاحتلال العقبة الأبرز أمام هذا المسار.

ومــن هنــا كــان علــى ترامــب الخــروج تــدريجيًا مــن تلــك العبــاءة والتحــرك بشكــل منفــرد في الملفــات
الحساســة الــتي تهــدد ســمعة أمريكــا وتقــوض ثقــل وصــورة الإدارة الأمريكيــة، فــارتأى الانتقــال مــن
استراتيجيــة الشراكــات الثابتــة الــتي في الغــالب تضــع مقاربــات الاحتلال في المقدمــة، إلى الاستراتيجيــة
البرغماتيـة العمليـة الـتي تنتصر للمصالـح الأمريكيـة أولا بصرف النظـر عـن أي اعتبـارات أو حساسـيات

إسرائيلية.

وهو ما يمكن الوقوف عليه من خلال التحركات الأمريكية المستقلة نسبيًا عن مسار حكومة نتنياهو
ــانطلاق ــراني، حيــث فــوجئ الإسرائيليــون ب إزاء الملفــات الملتهبــة في الــشرق الأوســط، أبرزهــا الملــف الإي
مباحثــات غــير مبــاشرة بين الإدارة الأمريكيــة وطهــران، بوساطــة عُمانيــة، بمعــزل كامــل عــن الحضــور

الإسرائيلي.

كذلـك ملـف غـزة، فلأول مـرة في التـاريخ تجٌـري الإدارة الأمريكيـة مباحثـات مبـاشرة مـع قيـادات حركـة
حماس على طاولة واحدة وجها لوجه، في محاولة للتوصل إلى اتفاق تهدئة يُفضي بحلحلة الأزمة في
القطاع، وأخيرًا الملف اليمني مع الحوثيين، فرغم تصنيفها كمنظمة إرهابية إلا أن الأمريكان لم يجدوا
حرجًـا علـى الإطلاق في التفـاوض مـع الحـوثي بشكـل فـردي، والتوصـل إلى اتفـاق أولي بشـأن التهدئـة،
يتضمن وقف استهداف السفن الأمريكية في البحر الأحمر مقابل وقف القصف الأمريكي المتكرر ضد

اليمن.



� حذّر مسؤولون أمريكيون من أن إقدام #إسرائيل على ضرب منشآت نووية
في #إيران سيمثل "قطيعة صارخة" مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

� وشدد المسؤولون في حديث لشبكة "سي إن إن" الأمريكية على أن "ضرب
إسرائيل لمنشآت نووية إيرانية قد ينذر بصراع إقليمي أوسع في الشرق الأوسط".

pic.twitter.com/UN43ravIcC …وكانت �
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ومن ثم فالحديث عن طلاق بين واشنطن وتل أبيب، تتخلى به الأولى عن الثانية تحت أي سبب أو
دوافع، حديث أقرب للأحلام الوهمية، إذ يفتقد في جذوره للموضوعية بشتى مساراتها، فالعلاقات
ــح متلاحمــة، وأهــداف تتجــاوز -بســنوات ــة مختلفــة، قائمــة علــى مصال بينهمــا اســتثنائية، ذات بني

ضوئية- النظرة السياسة والاقتصادية والأمنية المحدودة.

وعليه فإن الخلاف الحالي أقرب لتباين في الرؤى بشأن سبل تحقيق الأهداف وليس الأهداف ذاتها،
كــل نســبي في جــدران المصداقيــة بين شخصــيتين نرجســيتين، كــل منهمــا يحــاول فهــي أزمــة ثقــة وتآ
كبر قـدر مـن المكاسـب الخاصـة مـن وجهـة نظـره، يعـزز مكـانته ويكتـب بهـا توظيـف المشهـد للخـروج بـأ

سطرًا جديدًا في سجلات الخالدين.

في الأخــير.. فــإن “إسرائيــل” لا يمكنهــا بــأي حــال مــن الأحــوال شــنّ هجمــات ضــد المنشــآت النوويــة
الإيرانيــة بشكــل فــردي، وليــس في مقــدورها تحمــل تبعــات مثــل هــذا التصــعيد، وفي الســياق ذاتــه لا
يمكنها تجاوز الخطوط الحمراء مع طهران بمعزل عن الجانب الأمريكي، وعليه فإن نتنياهو لا يجرؤ
أن يبُــادر مــن تلقــاء نفســه بــالتفكير في هــذه الخطــوة دون الحصــول علــى إذن وضــوء أخــضر أمريــكي،

بصرف النظر عن طبيعة هذا الضوء ومصدره.
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